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جامعة عبد الرحمان میرة                                     المقیاس: نقد أدبي قدیم

أ. شیبان سعید/1مجكلیة الآداب واللغات          

قسم اللغة والأدب العربي                                                        

قضایا النقد عند حازم القرطاجني

ه في بلدة قرطاجنة، شرق مدینة مرسیة، جنوب شرق 608من موالیدمولده: )1

انكب على العلوم الشرعیة واللغویة منذ ضغره، كما درس أمهات".اسبانیا(الأندلس)

.1"الكتب، وكان حافظا للحدیث وراویا للأخبار

ذا ثقافة واسعة ، متعددة المشارب، ملمة بثقافات عصره وكان حازم القرطاجني

سلك طریقا لم یسلكه  اوناقدا فذً (فصیحا)،(إسلامیة، عربیة، أندلسیة)، فكان شاعرا مفوها

أحد قبله، من منطلق مفهومي تداخلت فیه العلوم المختلفة (الشعر، الفلسفة، المنطق، 

ندلس، استقر به المقام في مراكش في التراث النقدي واللغوي...) وبعد خروجه من الأ

ي عهد أبي زكریا الحفصي إلى أن ف )، ثم تونس1269-1121عهد الدولة الموحدیة (

م) بتونس.1284-ه684فته المنیة عام (و 

عدّ كتابه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" من أمهات الكتب التراثیة، إذ شكل علامة فارقة 

في التألیف النقدي المغاربي خصوصا والنقد العربي القدیم عامة.

) مفهوم الشعر عند حازم القرطاجني:2

عدّ الشعر من المحاور الكبرى التي ركّز علیها حازم القرطاجني، محاولا طرح 

الشعر كلام موزون، مختص في لسانفیعرفه قائلا:" الأصول الحقة للصناعة الشعریة

ویكرّه ما، من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبُه إلیها، رب بزیادة التقفیةالع
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، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما یتضمن من حسن تخییل قصد تكریهه

.2"له

ركز حازم على قضیة التأثیر في المتلقي، فهم لم یكتف بتعریف الشعر تعریفا  وهكذا     

، ویقصد فالتخییل أساس النظریة النقدیة عند حازم القرطاجنيلغویا عروضیا فحسب. 

الأثر الذي یتركه العمل الشعري في نفس المتلقي، وما یترتّب عنه من بالتخییل: "

وتحركهاصور في ذهن المتلقي، ترتبط بالنفسأي أن التخییل إنشاء صورة أو.3سلوك"

فأفضل الشعر ما حسُنت"یصرح قائلا:سلبا أو إیجابا، لا یتحقق الشعر بدونه، ولهذا

.4"وقویت شهرته، وقامت غرابته، محاكاته وهیأته

فإذا كان الشعر قبیح الهیئة، واضح الكذب، خالي من الغرابة، فمن الأجدر ألا یُسمى 

شعرا، وإن كان موزونا ومقفى، لأن الشعر الجید المؤثر في النفس، ینزاح عن المعتاد 

تفاجئ المتلقي وتكسر أفق توقعه.،بحثا عن سمات تجدیدیة،ألوفموال

أجود الشعر عند حازم القرطاجني:- أ

لمحاكاة والهیئة.حسن ا-

قوة الشهرة أو الصدق.-

 .الكذبء ااختف-

وغیر المعتاد من الألفاظ والعبارات.استعمال النادر والمستغرب-

أردء الشعر عند حازم القرطاجني:-  ب

.قبیح المحاكاة والهیئة-

، الدار العربیة للكتاب، تونس، 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق: محمد الحبیب بن خوجة، ط-2
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واضح الكذب فلا یكون له أثر على النفس.-

الخلو من الغرابة، فلا تكون فیه عذوبة.-

: جعل حازم القرطاجني من التخییل وسیلة للتواصل بین الشاعر والمتلقي وهو: "أن ملحوظة

خیل أو معانیه أو أسلوبه، وتقوم في خیاله صورة أو صور یتمثل للسامع من لفظ الشاعر المُ 

.5انفعالا من غیر رویة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض"آخر بهاشيءینفعل لتخیّلها 

في المتلقي بواسطة المعاني والأسلوب والصور، هو ما یثیره الخطاب الشعري ،نیل إذیفالتخ

. وأفضل التخییل عند ویتفاعل إیجابیا أو سلبیا (الاستجابة التخییلیة للقصیدة)فتجعله ینفعل

مما یجعله یتفاعل فرحا أو حزنا، وهنا،، ما یكون له تأثیر في نفس المتلقيحازم القرطاجني

.أو جمالیتهتتجلى شعریة الخطاب الأدبي

) قضیة الصدق والكذب في الشعر:3

حازم القرطاجني أن الكذب الأخلاقي في الشعر لا یُعد عیبًا لأن النفس تتقبله، أما یرى 

. والمقصود بوضوح الكذب في الكذب الذي یعد عیبًا في الشعر هو الكذب المفرط المبالغ فیه

القرطاجني، الإفراط في التخییل والخروج إلى الامتناع والاستحالة مثل: تركیب ید الشعر عند 

. أما المستحیل، أسد على رجل، فهذا ممتنع لا یقع في الوجود، ولو كان متصورا في الذهن

قائمًا وقاعدًا في حال كون الإنسانتصوره في ذهن، كفهو لا یصح وقوعه في وجود ولا 

لشاعر الحاذق، هو القادر على ترویج الكذب الفني بواسطة التخییل واحدة. ویرى حازم أن ا

من خلال المعاني اللطیفة التي یضفیها الشاعر من خلال إعادة ،والاحتیال على المتلقي

تشكیل معطیات الواقع تشكیلا جمالیا مؤثرًا.

:راض الشعریة والأوزانبین الأغ) قضیة التناسب4
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ولما كانت أن هناك تناسبا بین الأغراض الشعریة والأوزان قائلا:"یرى حازم القرطاجني

قصد به الهزل والرشاقة، ومنهادّ والرصانة، وما یُ قصد به الجأغراض شتّى، وكان منها ما یُ 

.6"اسبها من الأوزان ویخیّلها للنفوسقصد به البهاء والتفخیم...وُجب أن تحاكي بما ینما یُ 

وإنما هي خاضعة للوزن الشعري. ویرى حازم أن ،الا تأتي عبثً وعلیه فالأغراض الشعریة 

،(الطویل، البسیطالباهیة والرصینةمةخحاكى غرضه بالأوزان الفإذا قصد الفخرالشاعر 

وإذا قصد غرضا هزلیا أو استخفافیا ، حاكى ذلك بما یناسبه من الأوزان الطائشة الخفیف)

.الرمل،المتقارب،المتدارك...)(القلیلة البهاء

) مطلع القصیدة أو الاستهلال:5

أولى حازم القرطاجني أهمیة لاستهلال القصیدة أو مطلعها، ذلك أن المطلع أو 

الاستهلال هو أول ما یسترعي اهتمام المتلقي، ولذلك وُجب على الشاعر الاهتمام بتحسینها 

أول ما یقرع السمع، فمطالع القصائد هي "،ةمهدة ودالة على موضوع القصیدحتى تكون مُ 

.7فهي رائد ما بعدها إلى القلب، فإذا قبلتها النفس تحركت لقبول ما بعدها"

لكونها تعبیر عن ،ولعل هذا ما جعل الشعراء یعتنون بالأطلال ومطالع القصائد

المطلع أو الاستهلال عند حازم تشمل الألفاظ وما . فجودةمنفسهأأحاسیس صادقة قریبة إلى 

ستحسن فیها، والمعاني الحلوة، والأسلوب المحكم البنیة. ومن المطالع الجیدة التي جمعت یُ 

عذوبة اللفظ وحلاوة المعنى، وكانت ذات صلة بأحوال النفس، قول المتنبي:

في المآقيتحسب الدّمع خلقة...أتراها لكثرة العشاق
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تعامل مع القضایا النقدیة في إطار نظرة شمولیة یمكن القول إن حازم القرطاجنيخلاصة: 

والمحاكاة والأوزان والمطالع والأسلوب...فكانت للكثیر كثیرة كالتخییلعناصر تداخلت فیها 

صوصا المسائل التالیة:خمن الأفكار التي طرحها مصب في الدراسات النقدیة المعاصرة 

آلیات التفاعل بین النص والمتلقي.-

علاقة المتلقي بمقاصد المؤلف.-

مراعاة سیاق وحال المخاطَب.-

لا یحصلُ إلا بالتخییل المشبع بالإغراب  الذي المتعة الجمالیة والتلذذ الأدبي-

والتعجیب.


